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نم ننَّتَيا جمدِهح لْنَاعج نلَيجر ًَثم ملَه رِباضو) :هف، قال تعالسورة ال ريم فالقرآن ال وردت قصةُ صاحب الجنتين ف
اعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْل وجعلْنَا بينَهما زَرعا*كلْتَا الْجنَّتَين آتَت اكلَها ولَم تَظْلم منْه شَيىا وفَجرنَا خَلَهما نَهرا)[٣]وهذه القصة تُقدِّم

لمن يقرأها وجهت نظر مختلفتين لمظاهر الحياة، بين الغن والفقر لحمة ربانية عظيمة، فالقصة تتلّم بواقعية عن وجهة نظر
إنسان مؤمن فقير، مؤمن باله حق الإيمان؛ لأنّه يعلم يقيناً أنّ الحياةَ الدنيا لا تساوي شيئاً لو قُورنت بالآخرة، والرجل الآخر هو
صاحب الجنتين الذي فتنته أملاكه فظن أن هذا النعيم الدنيوي نعيم دائم؛ وهو رجل كافر بأنعم اله، رزقه اله جنتين وبستانين

عظيمين جميلين، وكانت تلك الجنتانِ مزروعتين بالأعناب وتحيط بهما أشجار من النخيل.٤] ولن هذا الرجل بجهله وكفره فُتن
بهذه النعمة العظيمة، وفُتن بهاتين الجنتين وما تُنتجانه من شتّ أنواع الثمار والفواكه، حيث أمر اله الجنتين بأن تُنتجا لذلك
الرجل صاحب الجنتين شتّ أنواع الثمار فاستجابت الجنتانُ لأمرِ اله، فأنتجتا ثماراً يانعةً ناضجةً، والأصل أن يون موقف

صاحب الجنتين الشر له عل هذه النَعم العظيمة الجزيلة، ولنّه بدل ذلك تجاوز وغفل وكفر بالنعمة، وأخذ يتبر عل الرجل
منععليه، بدل أن ينسبها للم [٥]، ولم يقُم بما يجب( انَفَر زعاو انْكَ مم ثَركنَا اا هاوِرحي وهو بِهاحصل فَقَال رثَم انَ لَهكو)الفقير

المتَفَضل سبحانه وتعال، وظن أن هذه النعمةُ لن تَزول بل ادع أنّه إن رجع إل اله فسيجد أفضل من هذه الجنات لا إيماناً باله
بل تعنّتاً وتبراً، وله الوجاهةُ والأفضليةُ عل ذلكَ الرجل الفقير ومن ف مثل وضعه، (ودخَل جنَّتَه وهو ظَالم لنَفْسه قَال ما اظُن انْ

الرجل المؤمن الثابت عل رد ا)[٦][٤] ويأتنْقَلَبا منْها مرجِدَنَّ خَي ِبر َلا تدِدر نلَئةً ومةَ قَائاعالس ظُنا امدًا*وبا ذِهتَبِيدَ ه
الإيمان، المتمسك بالميزان الإيمان الصحيح ولم تخدعه الحياةُ الدنيا وزُخرفها، فَيرد عل كفر وتبر وتعنّت صاحب الجنتين،
هاوِرحي وهو هباحص لَه فيقول له: (قَال ضعيفة خلقته من ضعفٍ ومن مادة ر صاحب الجنتين بأصلذكبحوارٍ هادئ هادف، ي

،ل سبحانه وتعالم المتفضنعالإيمان بالرب الم عل [٧]ويتابع أنّه ثابت(ًجاكَ روس ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نبِالَّذِي خَلَقَكَ م تفَركا
وأنّ الأصل أن يرتبطَ قلب العبدِ باله ف الغن والفقر وف كل الأحوال، وأن الصحيح إذا دخل الإنسانُ أملاكاً له أن يقول: ما شاء

خَلْتذْ دا لَودًا*وحا ِبشْرِكُ بِرا و ِبر هال ونَّا هَه (لفيقول: لا قوة إلا بال ه سبحانهه، وأن ينسب القوة والملك والنعمة لال
ل ثقة وإيمان عظيمينب حواره المؤمن الرجل لَدًا)[٨])، ويتابعوو انْكَ مم قَلنَا انِ انْ تَره ابِال ةَ اقُو  هال ا شَاءم نَّتَكَ قُلْتج

من لكَ من علمكَ القاصر المتعلق بالظاهرِ، أنك أغن فيما يظهر تران لصاحب الجنتين إن كنت ٤] فيقول المؤمن.راسخَين ثابتين
ه تبارك وتعالخيراً من جنتك، وأخذ يحذّره من غضب ال أن يعطين قادر ه سبحانه وتعالوأكثر عدداً وقوةً ومنعةً، فإن ال مالا
فإن عاقبة الفر والبغ والاغترار بالنعمة عاقبةٌ وخيمةٌ، فاله سبحانه وتعال قادر عل أن يهلك جنتيك ويدمرهما؛ بسبب اغتراركَ

وبغيك وظلمك وكفرك (فَعس ربِ انْ يوتين خَيرا من جنَّتكَ ويرسل علَيها حسبانًا من السماء فَتُصبِح صعيدًا زَلَقًا*او يصبِح ماوها
بالدنيا، فقاده غروره وكفره إل افر المعاند الذي اغترلذلك ال ه سبحانه وتعالال عقاب ا)[٩][٤] ثم يأتطَلَب لَه يعتَطتَس ا فَلَنرغَو

أن غضب اله عليه، فاستحق العقاب من اله العظيم، فأرسل اله سبحانه وتعال عل جنت ذلك الرجل صاعقةً دمرت الجنتين،
فندم صاحب الجنتين عل ما قدّم، وأدرك أنه استحق زوال هذه النعمة العظيمة الجليلة؛ بسبب كفره وعناده وغروره (واحيطَ

ونَهرنْصةٌ يىف لَه نَت لَمدًا*وحا ِبشْرِكْ بِرا لَم تَنا لَيي قُوليا وهوشرع َلةٌ عخَاوِي ها ويهف نْفَقا ام َلع هفَّيك ّبقَلي حبصفَا رِهبِثَم
من دونِ اله وما كانَ منْتَصرا).١٠] نعم ندم صاحب الجنتين عل شركه باله، وندم عل كفره بالنعمة، ولن ندمه جاء بعد هلاك

ه عليها، وأدرك أنهر الُبش أن تُقابل ه، وأنّ النعمة يجبإلا ال ولا ناصر وقتها أنه لا عظيم عليه، وعلم هجنتيه وخسارته لما أنعم ال
أخطأ أكبر الخطأ حينما منع الصدقةَ، وحرم الفقراء والمساكين من حقهم ف هذه النعمة.


